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حِيمِ  حَْْـنِٰ الرَّ  بسِْمِ اللَّـهِ الرَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالْؤُْْمِنوُنَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللَُّّ  فَسَيَََ

 

 العدد : افتتاحية       

 

 ي،مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة أهمية النقد الفكري والعلم أكّدت
لغرض تجديد مناهج التفكير التي تؤدي إلى تجديد العلوم التقليدية القديمة التي 

 قاع العصر.ـلة لحركة إيـومعرق ثـقيـلـة أصبحت

الانتقال من ببدأ أصحابها قد في مجلتنا  بيّنا أنّ البحوث المنشورة  وقد
عمّ الأغلب أنّها في الأو الشعور بوجود المشكلة إلى مرحلة الشروع باقتراح الحلول، 

نّما حاولت اعتماد منطق  م،تتسم بالجدّة؛ لأنّها لم تعتمد منطق التفكير القدي وا 
مدة ، لتطوره الجديد، مهمته تحريك العقل العربي ودفعه إلى الأمام، بعد أنْ توقّف 

بعيد؛ لأنّ نهضة الأمم  أمدعلى الرغم من احتكاكنا المباشر بالنهضة الغربية منذ 
افر شروطها الفكرية والتاريخية، وأهمها نقد القديم واقتراح البدائل لا تقوم إلا بتو 

فما  نليُصبح العقلُ حرّا، والحرية تبدأ بالاختيار الواعي الذي يحصل بوجود خياري
 فوق.

نكون قد أسهمنا برفد حركة البحث العلمي ، داعين المولى عزّ وجلّ أنْ  
 بكلّ ما هو جديد . والله ولي التوفيق.

               مدير التحرير                                            
 الأستاذ المساعد الدكتور                                          

 القره غوليجاسم حسن                             
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 هاشم جبار الزرفي أ.م.د.
 مركز النجف الأشرف الدراسي -قسم اللغة العربية  -الكلية التربوية 

 
 ملخص البحث

وكبيرة،  كان سيبويه يتعامل مع أستاذه تعامل التلميذ النابه الذي يلتقط كل صغيرة 
وقد لفت تنبهي هذا الأسلوب التربوي  وكان يحاوره محاورة العلماء بكل أدب وذوق .

والحوار العلمي الذي كان يعتمده سيبويه مع الخليل بن أحمد فارتأيت أن أسبر غور 
هذا الحوار وأن أخوض به منتقيا نماذج منه شارحا إياها مبينا دقائقها .ولقد جاء 

يد وفقرات تناولت صلب البحث أما التمهيد فقد كان عن البحث مقسما على تمه
شخصية الخليل الفراهيدي أستاذ سيبويه وكذلك عرجت بالحديث عن سيبويه وكتابه 
ثم ختمت البحث بخاتمة أبانت أهم النتائج التي توصلت إليها وكانت قائمة المصادر 

 .رب العالمين للبحث حاضنة لأهم المظان التي استقى منها البحث . والحمد لله
 

Abstract  
Sibawayh dealt with his teacher as a brilliant student who picks up 

every little thing, and he used to talk to him as a scholar, with all 

politeness and taste. This educational method and scientific dialogue 

that Sibawayh used with Al-Khalil bin Ahmed caught my attention, so 

I decided to explore the depth of this dialogue and delve into it, 

selecting examples from it, explaining them and clarifying their 

details.The research was divided into an introduction and paragraphs 

that dealt with the core of the research. As for the introduction, it was 

about the personality of Al-Khalil Al-Farahidi, Sibawayh's teacher, 

and I also talked about Sibawayh and his book.Then I concluded the 
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research with a conclusion that showed the most important results I 

reached, and the list of sources for the research contained the most 

important sources from which the research was drawn. Praise be to 

God, Lord of the Worlds 

                                                         
 المقدمة

 الرحيمبسم الله الرحمن 
لاةُ والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمَّد بن  الحمدُ لله ربّ العالمين، والصَّ

 عبد الله المصطفى الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، وبعد 
فإن الحديث عن سيبويه ومنهجه التربوي والعلمي  هو الحديث عن النحو العربيّ 

ول كتاب ناضج في النحو بناه على علم أستاذه الخليل بن فكان سيبويه قد ألف أ
أحمد الفراهيدي وكان سيبويه يتعامل مع أستاذه تعامل التلميذ النابه الذي يلتقط كل 

 صغيرة وكبيرة،  وكان يحاوره محاورة العلماء بكل أدب وذوق .
ويه مع وقد لفت تنبهي هذا الأسلوب التربوي والحوار العلمي الذي كان يعتمده سيب

الخليل بن أحمد فارتأيت أن أسبر غور هذا الحوار وأن أخوض به منتقيا نماذج منه 
 شارحا إياها مبينا دقائقها .

ولقد جاء البحث مقسما على تمهيد وفقرات تناولت صلب البحث أما التمهيد فقد كان 
عن شخصية الخليل الفراهيدي أستاذ سيبويه وكذلك عرجت بالحديث عن سيبويه 

ابه ثم ختمت البحث بخاتمة أبانت أهم النتائج التي توصلت إليها وكانت قائمة وكت
المصادر للبحث حاضنة لأهم المظان التي استقى منها البحث . والحمد لله رب 

 العالمين
 

 التمهيد
 الخليل بن أحمد الفراهيدي وتلميذه سيبويه                       

 هـ(115ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي  )ت1
. ولم يكن بصري (1)ينتهي نسبه الى فراهيد بن مالك بن فهم أحد فروع قبيلة الازد

المولد ، ولكنه انحدر اليها من قرية عمانية ، ثم بدأ رحلته في طلب العلم فتلقى 
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. وغيرهما ثم توجه الى ( 2)علومه عن ابي عمرو بن العلاء.وعيسى بن عمر الثقفي
فه الاعراب في الحجاز ونجد وتهامة . ثم عاد الى بوادي الجزيرة العربية ، وشا

البصرة واعتكف في داره دائبا على العلم اناء الليل وأطراف النهار هائما بآفاقه 
الروحية السامية فنبغ في العربية نبوغا لم  يسبق اليه وبلغ الغاية القصوى في وضع 

بفضل  الخليل ذروته القياس وارساء دعائم المسائل النحوية حتى ارتقى علم النحو 
في القرنيين الاول والثاني الهجريين فلم يكن في شيوخه وسالفيه من نهض بما نهض 
به ولم يكن في تلامذته وتابعيه من يدانيه في  علمه الا سيبويه الذي دون آراءه 

. قال (3)وجمع أقواله وضمنها كتابه الشهير الذي اصبح فيما بعد قرآن النحو العربي
الزبيدي : )هو الذي بسط النحو ومد اطنابه وسبب علله ، وفتق معانيه ، عنه 

وأوضح حججه حتى بلغ اقصى حدوده ، وانتهى الى ابعد غاياته ثم لم يرض ان 
يؤلف فيه حرفا ، او يرسم منه رسما ، ترفعا بقدره ، اذ كان قد تقدم الى القول عليه ، 

يا ، وعلى نظر من سبقه محتذيا واكتفي والتاليف فيه ، فكره ان يكون لمن تقدمه تال
في ذلك بما اوحى الى سيبويه من علمه ، ولقنه من دقائق نظره ، ونتائج فكره ، 
ولطائف حكمته ، فحمل  سيبويه ذلك عنه ، وتقلده والف فيه )الكتاب( الذي اعجز 

. وقال عنه السيوطي: )كان اعلم (4)من تقدم قبله ، كما امتنع على من تأخر بعده
وقال عنه محمد بن سلام: )سمعت مشايخنا  (5) الناس واذكاهم وافضل الناس واتقاهم(

. ( 6) يقولون ، لم يكن للعرب بعد االصحابة  ، أذكى من الخليل بن أحمد ولا اجمع(
وقد اجمع جمهور المؤرخين انه لولا تعهد الخليل النحو في طور نشأته الاولى لبعد 

ليل فضل النهوض به كما  لابي الاسود فضل تكوينه عن مرتبة النضج والكمال فللخ
، وقد اتفقت كلمة العلماء على ان الخليل واضع علم العروض والقافية ، واول من 
دون معجما في اللغة بتأليفه كتاب )العين( وله بعد ذلك مأثرة الشكل العربي 

 عما امتاز .وفضلاا ( 7)هـ على ارجح الآراء 175المستعمل اليوم.وقد كانت وفاته عام 
به الخليل من حدة الذكاء ، وسعة الافق ، وحافظة قوية وقدرة فائقة على التأمل 
والتفكير والتحليل ومن ثم الاستنتاج الدقيق ، والمحكم الذي يجعله اساسا متينا لبناء 
الاحكام اللغوية الثابتة. فقد اتيح له ان يظهر في محيط اتسم بالنشاط العلمي. وكان 

فلينظر    وري يقول: من احب ان ينظر الى رجل خلق من ذهب والمسكسفيان الث
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الى الخليل بن احمد، ويروي عن النضر بن شميل انه قال : كنا نمثل بين ابن عون 
والخليل بن احمد ايهما تقدم في الزهد والعبادة ، فلا ندري ايهما تقدم، كان يحج سنه 

اخذ عنه صاحب الكتاب  .لله تعالى ،ويغزو سنة ، وكان من الزهاد المنقطعين الى ا
الاصمعي والنضر بن شميل وابو فيد مؤرخ السدوسي وعلي بن نصر 

.وعاصر من قراء القرآن وشيوخه عاصم بن ابي النجود الكوفي وعبد (8).الجهضمي
 (9)الله بن كثير المكي وعدد من النحاة

 هـ(181ثانيا :سيبويه )ت
ولد بقرية البيضاء ..(10) بشر وسيبويه لقبه هو عمرو بن عثمان بن قنبر وكنيته ابو

من قرى شيراز ثم قدم البصرة يطلب العلم مستهلا دراسته بالجلوس في حلقة المحدث 
حماد بن سلمة فبينا هو يستملي على حماد قول النبي )صلى الله تعالى عليه وآله 

، فقال  وسلم(: ) ليس من اصحابي الا من لو شئت لا خذت عليه ، ليس ابا الدرداء
سيبويه : ليس ابو الدرداء ، وظنه اسم ليس ، فقال حماد: لحنت يا سيبويه ، ليس 
هذا حيث ذهبت ،وانما )ليس(ها هنا استثناء، فقال: سأطلب علما لا تلحني فيه ، 
وطلب النحو واخذ عن الخليل بن احمد وعن يونس بن حبيب وعيسى بن عمر 

 .والخفش الاكبر وغيرهم
كنا نجلس مع سيبويه  )) :ل الذكاء منذ حداثته ، قال ابن عائشةوبانت عليه مخاي

النحوي في السجد وكان شابا جميلا نظيفا ، قد تعلق من كل علم بسبب ، وضرب 
فيه بسهم ، مع حداثة سنه وبراعته في النحو ،فبينا نحن عنده ذات يوم ذا هبت ريح 

؟وكان على منارة المسد أطارت الورق ،فقال لبعض اهل الحلقة : انظر اي ريح هي 
تمثال فرس من صفر ، فنظر ثم عاد فقال : فقال ما يثبت الفرس على شيء ، فقال 
سيبويه : العرب تقول في مثل هذا : تذاءبت الريح ، اي فعلت فعل الذئب ليختل 

 (11) فيتوهم الناظر انه عدة ذئاب((
لخليل ابن احمد فاقبل ولازم الخليل واكثر في الاخذ عند قال اب النطاح: )كنت عند ا

سيبويه ، فقال الخليل: مرحبا بزائر لا يمل ، قال ابو عمر المخزومي ـوكان كثير 
أما مصادر دراسته فتشل ما  .المجالسة للخليل ـ ما سمعت الخليل يقولها الا لسيبويه(

أخذه عن شيوخه وما سمعه من العرب الفصحاء ، وهذا السماع ثابت لا مرية فيه 
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من ان كتب التراجم لم تتحدث عنه ، ولم تشير اليه، وتدل عبارات الكثيرة على الرغم 
من نحو)سمعنا من العرب(او سألنا العرب فوجدناهم يوافقونه(،) وسألنا العلويين 

وغيرها على انه رحل الى البادية كأستاذه الخليل (12) ( والتميميين فرأيناهم يقولون
اخذ عنه ابو الحسن  .كثيرا مما سمع وشافة الاعراب الفصحاء وسمع منهم ودون

 (13)  .سعيد بن مسعدة الاخفش الاوسط وابو علي بن المستنير المعروف بقطرب
وقال الاخفش )كان سيبويه اذا وضع شيئا من كتابه عرضه علي وهو يرى اني اعلم 

 .وانا اليوم اعلم منه -وكان اعلم مني -منه 
اصبحت عاصمة الخلافة وشمس رحل الى بغداد لأنها صارت قبلة الانظار و 

))ان  :هـ( قال315الحضارة، وروى ابو الحسن سعيد بن مسعدة الاخفش الأوسط )ت
سيبويه لما قدم العراق على ابي يحيى بن خالد البرمكي سأله عن خبره والحال التي 
ورد لها ،فقال : جئت لتجمع بيني وبين الكسائي فقال له : لا تفعل فأنه شيخ مدينة 

وقارؤها، ومؤدب امير المؤمنين ، وكل من في المصر له معه، فأبى الا السلام 
الجمع بينهما، فعرف الرشيد خبره، فامر بالجمع بينهما فوعده بيوم، فلما كان ذلك 

الى دار الرشيد، فوجد الفراء وهشاما والاحمر ومحمد بن   اليوم غدا سيبويه وحده
، فأجابه عنها ، فما أجابه بجواب الا سعدان قد سبقوه ،فسأله الاحمر عن مئة مسألة

قال :أخطأت يابصري: فوجم سيبويه وقال : هذا سوء ادب ، ووافى الكسائي ـ وقد 
شق امره عليه ـ ومعه خلق كثير من العرب فلما جلس قال له : يابصري كيف تقول 

يد ،خرجت فاذا زيد قائم ؟قفال : خرجت فاذا زيد قائم. فقال الكسائي: أيجوز : فاذا ز 
قائما؟ قال :لا . قال الكسائي : كيف تقول :قد كنت اظن ان العقرب اشد لسعة من 
الزنبور ، فاذا هو هي او فاذا هواياها؟ فقال سيبويه : فاذا هو هي، ولا يجوز النصب 
، فقال الكسائي : لحنت وخطأه الجميع : وقال الكسائي : العرب ترفع ذلك كله 

ل يحيى بن خالد :قد اختلفتما وانتما رئيسا بلديكما ، وتنصبه، فدفع سيبويه قوله. فقا
فمن يحكم بينكما وهذا موضع مشكل؟ فقال الكسائي :هذه العرب ببابك، قد جمعتهم 
من كل أوب، ووفدت عليكم من كل صقع، وهم فصحاء العرب، وقد قنع بهم اهل 

ى بن المصرين وسمع منهم اهل الكوفة والبصرة ، فيحضرون ويسألون ، فقال يحي
جعفر : قد انصفت ، وامر بإحضارهم، فدخلوا وفيهم ابو فقعس وابو ثروان وابو دثار 
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فسئلوا عن المسائل التي جرت فتابعوا الكسائي ، فاقبل يحيى على سيبويه فقال: قد 
 .تسمع ايها الرجل

فاصرف المجلس عن سيبويه واعطاه يحيى عشرة الاف درهم وصرفه. فخرج وصرف 
لم يعد الى البصرة ، واقام هناك الى ان مات غما بالذرب ولم يلبث وجهه الى فارس و 

 (14)  الا يسيرا((
ويغلب على الظن ان الرواة والمترجمين قد تزايدوا في احاث هذه القصة ورسم  

شخوصها ففيها من الادهاش والاغراب ما لا يخفى ، وايا كانت حقيقتها فهي تؤكد 
والبصريين وذلك الخلاف الذي يدفع الى التوسل بكل خلافا حاصلا بين الكوفيين 

وتبقى اسئلة حائرة في حاجة الى  .الوسائل من اجل الفوز والظهور على الخصم
 :اجوبة شافية منها

ان سيبويه جاء من البصرة الى بغداد متعمدا ملاقات الكسائي فهو يقول ليحيى 
صرار؟ اكان بينهما حدث البرمكي: جئت لتجمع بيني وبين الكسائي، لماذا هذا الا

سابق؟ جاء وحده وشابا غريبا ليناظر جبهة قوية جندي واحد ويصارع جيشا بكامل 
عدته وعتاده. الكسائي شيخ مدينة السلام وقارئها ومؤدب امير المؤمنين ، وكل من 
في المصر له ومعه، وعلى الرغم من كل ذلك فهو يصر على اللقاء فلماذا؟ أمن 

 ن ينتصر في مثل تلك الظروف؟اليسر والسهولة ا
وتذكر الرواية انه مات بعيد المناظرة في فارس ولم يعد الى البصرة قبل 

 (15)  .....وفاته
ومما لا شك فيه انه كتاب بل أهم كتاب في النحو والصرف منذ ظهوره حتى اليوم ، 

عليه  وكل المصنفات في هذين العملين عيال عليه، وكان المبرد اذا اراد احد ان يقرأ
 (16)الكتاب يقول له : هل ركبت البحر؟ تعظيما له واستعظاما لما فيه

وكان الزجاج يقول: اذا تأملت الامثلة من كتاب سيبويه تبينت انه اعلم الناس 
 (17)باللغة

 .واطلقوا عليه اسم)الكتاب(وعرفوه فقالوا : الكتاب ، ولم يعرف بذلك كتاب سواء
 (18) .بمنزلة عظيمة لا مزيد عليهاوانه من الاصالة والدقة والسمول 
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والملاحظ ان كتاب سيبويه ليس فيه مقدمة يذكر فيها المؤلف منهجه ومصادره ولا 
خاتمة يذكر فيها نتائج بحثه ، وان في ابوابه شيئا من التقديم والتأخير وموضوعاته 
فيها شيء من التكرار ، ولقد تناول هذا الموضوع غير واحد من الدارسين قدماء 

محدثين ، وهم بين مادح وقادح وانتهت دراسة محدثة متخصصة في منهجية الكتاب و 
 .(19)الى دع الشبعة عن اضطراب ابوابه في تصنيف الابواب وترتيبها

 :اما موضوعاته فقسمة على ثلاثة اقسام
 .الاول : الدراسات النحوية وهي اكثر الكتاب

 .نية والجمع والمجرد والمزيدالثاني: الدراسات الصرفية كالنسب والتصغير والتث
 .(20) .الثالث: الدراسات الصوتية: كالإمالة والوقف والاعلال والادغام

 البحث 
 منهج سيبويه التربوي وحواره العلمي مع استاذه الخليل بن أحمد الفراهيدي

الناظر في كتاب سيبويه وحواراته في عرض المادة العلمية مع أستاذه الخليل يجد 
 بارات التي استعملها سيبويه ومنها  : كثيرا من الع

 ـ زعم الخليل رحمه الله تعالى1
نجد في حوار سيبويه التربوي مع أستاذه الخليل بن أحمد الفراهيدي أنه يكثر من 

)ت  استعمال الفعل )زعم( وللفعل )زعم( أصلان متناقضان قال أحمد بن فارس 
ةٍ وَلَا يَقِينٍ، الزَّاءُ وَالْعَيْنُ وَالْمِيمُ  (: )) هـ(395 أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا الْقَوْلُ مِنْ غَيْرِ صِحَّ

لُ  ةٍ. قَالَ اللَّهُ  .وَالزُّعْمُ  الزَّعْمُ  وَالْآخَرُ التَّكَفُّلُ بِالشَّيْءِ. فَالْأَوَّ وَهَذَا الْقَوْلُ عَلَى غَيْرِ صِحَّ
 :[ . وَقَالَ الشَّاعِرُ 7وا{ ]التغابن: الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُ  زَعَمَ } :جَلَّ ثنََاؤُهُ 
ا يُوَارِيهِ جَنَاحُ الْجُنْدُبِ  زَعَمَتْ   غُدَانَةُ أَنَّ فِيهَا سَيِّداا ... ضَخْما

لَعَمْرُ أَبِيكِ  زَعْماا:مَزْعَمٍ، أَيْ طَمِعَ فِي غَيْرِ مَطْمَعٍ. قَالَ  فِي غَيْرِ  زَعَمَ  :وَمِنَ الْبَابِ 
الزَّعُومُ، وَهِيَ الْجَزُورُ الَّتِي يُشَكُّ فِي سِمَنِهَا فَتُغْبَطُ  الْبَابِ  بِمَزْعَمِ وَمِنَ  لَيْسَ 

 بِالشَّيْءِ، إِذَا كَفَلَ بِهِ. زَعَمَ  :وَالْأَصْلُ الْآخَرُ .الْكَذِبُ  :وَالتَّزَعُّمُ  .بِالْأيَْدِي
 :قَالَ  

نَّمَا ... عَلَى           زْقِ عِرْسِي وَاِ   زَعَمْ  اللَّهِ أَرْزَاقُ الْعِبَادِ كَمَاتُعَاتِبُنِي فِي الرِّ
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بِالْأُمُورِ،   أَيْ  يَزْعُمُ  الزَّعَامَةُ، وَهِيَ السِّيَادَةُ ; لِأَنَّ السَّيِّدَ  أَيْ كَمَا كَفَلَ. وَمِنَ الْبَابِ 
وَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ يَتَكَفَّلُ بِهَا. وَأَصْدَقُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ثنََاؤُهُ: }قَالُوا نَفْقِدُ صُ 

[ . وَيُقَالُ الزَّعَامَةُ حَظُّ السَّيِّدِ مِنَ الْمَغْنَمِ، وَيُقَالُ 72حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ{ ]يوسف: 
 :بَلْ هِيَ أَفْضَلُ الْمَالِ. قَالَ لَبِيَدٌ 

تْراا ... وَشَفْعاا وَا ََ شْرَاكِ وِ  .(21) لزَّعَامَةُ لِلْغُلَامِ ((تَطِيرُ عَدَائِدُ الْإِ
وهنا يؤكد ابن فارس أن الفعل زعم له معنيان وعن طريق سياق كلام سيبويه نجد أنه 
لا يقصد بذلك المعنى الأول للتهمة للفعل )زعم(  بل يقصد شيئا آخر قال سيبويه : 

في تكثير  أنَّ فعولا، ومفعالا، ومفعلا، نحو قؤول ومقوالٍ، إنَّما يكون الخليل ))وزعم
نَّما وقع كلامهم على أنَّه مذكر أنَّهم  الخليل وزعم .الشيء وتشديده والمبالغة فيه، وا 

)). ، وضربيٌّ  (22) في هذه الأشياء كأنهم يقولون: قوليٌّ
أنَّهم يلحقون جمعه الهاء إلا قليلا. وكذلك وجدوا أكثره  الخليل وقال سيبويه : ))زعم

وازجةٌ، وصولجٌ وصوالجةٌ، وكربجٌ وكرابجةٌ، وذلك: مؤرخ وم .الخليل زعم فيما
 (23) وطيلسانٌ وطيالسةٌ((

فمن  استعمال سيبويه الفعل " زعم " عند نقله عن شيوخه في الكتاب لا سيما الخليل 
بن أحمد فهو لا يقصد بـ)الزعم( الظن والإدعاء بل يقصد في ذلك الزعامة والتبني 

وزعمت به أزعم زعما وزَعامَةا،  .أي قال وزعما وزعما، زعما  قال الجوهري : ))زعم
أي كفَلْتُ. والزَعيمُ: الكفيلُ: وفي الحديث: " الزَعيمُ غارِمٌ ". والزَعامَةُ: السيادة. وزعيم 

 (24)(( .القوم: سيدهم
فالزعم هنا على المعنى الثاني الذي ذكرناه في بداية البحث وهو التكفل لأن لا يعقل 

متزمتا من أستاذه الخليل وهو الذي تلقى علمه منه لا سيما أن يذهب سيبويه مذهبا 
أنه يردف الفعل )زعم( تارة بقوله )رحمه الله تعالى( وهو دعاء للخليل بالرحمة  قال 

رحمه الله أنه يستضعف أن يكون كلهم مبنيا على اسم أو  الخليل سيبويه : ))وزعم
....... هكذا على غير اسم، ولكنه يكون مبتدأ أو يكون كلهم صفة. 

رحمه الله. وذلك أن كلهم إذا وقع موقعا يكون الاسم فيه مبنيا على  الخليل زعم فيما
غيره، شُبّه بأجمعين وأنفسهم ونفسه، فألحق بهذه الحروف، لأنها إنما توصَف بها 

 و (25) .الأسماء ولا تبُنى على شيء((



 32العدد ملحق ب /مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

- 972 - 

واغلامِيَهْ; من قبل أنه قد يجوز أن أنه يجوز في الندبة  الخليل قال سيبويه : ))وزعم
أقول واغُلاميَ فأبين الياء كما أبينها في غير النداء، وهي في غير النداء مبيّنة فيها 
للغتان: الفتح والوقف. ومن لغة مَن يفتح أن يُلحق الهاء في الوقف حين يبين 

قولك يا الحركة، كما أُلحقت الهاء بعد الألف في الوقف لأن يكون أوضحَ لها في 
رَبّاه. فإذا بينت الياء في النداء كما بينتها في غير النداء جاز فيها ما جاز إذا كانت 
ن  ذا لم تُلحق الألفَ قلت: وازيدُ إذا لم تُضف، ووازيدِ أذا أضفت، وا  غيرَ نداء......وا 

  (26) رحمه الله(( الخليل زعم شئت قلت: وازيدي. والإلحاق وغير الإلحاق عربي فيما
عاءُ هو طلبُ الفعلِ من المَدعُوِّ على سبيل التضرُّعِ، وهو بمنزلةِ الأمرِ والنهي في فالدُّ 

نَّما قيلَ: دُعاءٌ وطلبٌ لَأجلِ معناهُ; لأنََّكَ تطلُبُ إلى  الجزمِ والحذفِ عند المُخاطبة، واِ 
فَ بأَنَّهُ: ))كلامٌ إنشائيٌ، دالٌّ على الطلب مع (27)مَنْ أَنتَ دونَهُ  خُضوعٍ، ويُسَمَّى ، وعُرِّ
ا((  .(28)سُؤالاا أيضا

رحمه الله أنه إنما منعهم أن يُدخلوا في هذه الأسماء  الخليل وقال سيبويه : ))وزعم
الألف واللام أنهم لم يجعلوا الرجل الذي سُمّي بزيد من أمةٍ كلُّ واحد منها يلزمه هذا 

أن الذين قالوا الحارث  رحمه الله الخليل وزعم .الاسم، ولكنهم جعلوه سُمّي به خاصا
والحَسَن والعباس، إنما أرادوا أن يجعلوا الرجل هو الشيء بعينه، ولم يجعلوه سُمّي به، 
ولكنهم جعلوه كأنه وصفٌ له غلَب عليه. ومن قال حارثٌ وعباس فهو يُجريه مُجرى 

 . (29) ((.زيد
لا لتأدبه مع وطفق سيبويه يدعو لأستاذه الخليل بالرحمة من الله تعالى وما ذلك إ

رحمه الله تعالى: فعلى هذا المثال تجرى  الخليل أستاذه الخليل قال سيبويه : ))وقال
رحمه الله: فإن ثنّيتَ أو جمعتَ فإن الأحسن أن تقول:  الخليل هذه الصفات. .....قال

مررتُ برجلٍ قُرَشيان أبواه، ومررتُ برجلٍ كهلون أصحابه; تجعله اسما بمنزلة قولك: 
رحمه الله: من قال أكلوني البراغيث أجرى هذا  الخليل وقال .رجلٍ خزٌّ صُفّتهمررت ب

 . (30) على أوله فقال: مررت برجل حَسنيْن أبواه((
د )ت هـ( : ))غفَرَ الُله لِزَيدٍ ورَحِمَ الُله زيداا، ونحو ذلك، فإنَّ 285قال أبو العباس المبرَّ

نَّما كانَ كذلكَ لِعلمِ السامعِ أَنَّكَ لا تُخبِرُ عن الِله  لفظَهُ لفظُ الخبرِ ومعناهُ الطلب، واِ 
نَّما تسألهُ(( والدُّعاءُ في ، فـ)رحمه الله تعالى( لفظُهُ إخبارٌ ومعناهُ الدعاء(31)عزَّ وجلّ واِ 
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لغة العرب من الأساليبِ الإنشائيَّةِ الطلبيَّة، وليسَ لهُ صِيَغٌ قياسيَّةٌ عند النحاة، إِنَّما 
 .(32)سماعيَّةٌ، كقولِهم: غفرَ الُله لِزَيدٍ... إلى غيرِ ذلكألفاظٌ 

 ـ سألت الخليل2
لَ قَا  وتَسْآلاا وسَأَلَةا  ومَسْأَلةا  يَسْأَلُ سُؤَالاا وسَآلَةا  هـ( : ))سَأَلَ 711قال ابن منظور )ت

 :أَبو ذُؤَيْبٍ 
 رَسْمَ الدَّار، أَم لَمْ تُسَائِل ... عَنِ السَّكْنِ، أَم عَنْ عَهْده بالَأوائِل؟ أَسَاءَلْتَ 

وسَأَلْتُ أَسْأَلُ وسَلْتُ أَسَلُ، والرَّجُلانِ يَتَسَاءَلانِ..... وسَأَلْته الشيءَ وسَأَلْته عَنِ الشَّيْءِ 
: سَأَلته الشيءَ بِمَعْنَى اسْتَعْطَيته إِياه، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: سُؤالاا ومَسْأَلة; قَالَ ابْنُ بَرِّ  يٍّ

وسأَلْته عَنِ الشَّيْءِ: اسْتَخْبَرْتُهُ، قَالَ: وَمَنْ لَمْ يَهْمِزْ جَعَلَهُ مِثْلَ  ((.))وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ 
ه أَخافه فَهُوَ مَخُوف، قَالَ: وأَصله الْوَاوُ خَافَ، يَقُولُ: سِلْته أَسْالُه فَهُوَ مَسُولٌ مِثْلُ خِفْتُ 

أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ :بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ فِي هَذِهِ اللُّغَةِ هُمَا يَتَساولان. وَفِي الْحَدِيثِ 
م عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجل مَسْأَلته(( ومن هنا (  33) جُرْماا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمر لَمْ يُحَرَّم فحُرِّ

تتضح المعاني التي تؤديها معنى سأل ومن منهج سيبويه التربوي أن يسأل أستاذه 
الخليل وهذا غاية في التواضع والإنصات في طلب العلم ، فالطالب مهما كان شأنه 

فقلت: سلمٌ أيتهما  الخليل يجب أن يسأل أستاذه ويتعلم منه قال سيبويه : ))سألت
الأولى هي الزائدة، لأن الواو والياء والألف يقعن ثواني في فوعل وفاعل الزائدة؟ فقال: 

وقال في فعللٍ وفعلٍّ ونحوهما: الأولى هي الزائدة; لأن الواو والياء والألف  .وفيعل
  (34) ((.يقعن ثوالث نحو: جدولٍ، وعثيرٍ، وشمال

وا الواو والنون، عن قولهم. الأشعرون، فقال: إنما ألحق الخليل وقال سيبويه : ))سألت
كما كسروا، فقالوا: الأشاعر، والأشاعث، والمسامعة، فكلما كسروا مسمعاا والأشعث 

 (35) ((.حين أرادوا بني مسمعٍ وبني الأشعث، ألحقوا الواو والنون. وكذلك الأعجمون

من ذلك ما قاله سيبويه من أنه سأله عن قول العرب: "أما إنه ذاهب وأما أنه منطلق" 
وفتحها في العبارتين، فقال: إذا قال القائل: "أما أنه منطلق" بالفتح فقد جعله بكسر إن 

كقولهم: "حقا أنه منطلق" ومعروف أن حقا مفعول مطلق وأنه منطلق فاعل مؤول. 
وقال الخليل: أما إذا قال القائل: "أما إنه منطلق" بالكسر فإنه بمنزلة قولهم: "ألا إنه 

 .(36)منطلق
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ل هذا التحليل معرفته الواسعة بلغات العرب وحسه الدقيق في وكان يسعفه في مث
معرفة مواقع الكلام، من ذلك أن سيبويه سأله عن قوله عز وجل: "وما يشعركم إِنَّهَا 
إذا جاءت لا يؤمنون" في قراءة من قرأ "إنها" بالكسر، فقال: ما منعها أن تكون 

حسن ذلك في هذا الموضع، إنما كقولك: "ما يدريك أنه لا يفعل" فقال الخليل: لا ي
قال عز وجل: }وَمَا يُشْعِرُكُمْ{ ثم ابتدأ فأوجب، فقال: "إِنَّهَا إذا جاءت لا يؤمنون" ولو 
قال: }وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا{ بالفتح كان ذلك عذرا لهم. ولكن بعض القراء قرأها بالفتح، 

علها، إذ يستعمل بعض العرب وذكر له ذلك تلميذه، فقال: إنها حينئذ تكون بمعنى ل
 (37) أن المفتوحة بمعنى لعل، فيقولون: "ائت السوق أنك تشتري لنا شيئا" أي: لعلك.

يقول سيبويه: "وسألته عن رجل يسمى دِهْقان فقال: إن سميته من التدهقن فهو   
ن جعلته من الدَّهْق لم تصرفه ... وسألته عن رجل يسمى مُرَّانا  مصروف ... وا 

صرفه; لأن المران إنما سمي للينه فهو فُعَّال كما يسمى الحماض لحموضته فقال: أ
نما  نما المرانة اللين. وسألته عن رجل يسمى فَيْنانا فقال: مصروف لأنه فيعال، وا  وا 
يريد أن يقول: لشعره فنون كأفنان الشجر. وسألته عن ديوان فقال بمنزلة قيراط; لأنه 

نت. وسألته عن رمان فقا ل: لا أصرفه وأحمله على الأكثر، إذ لم يكن له من دَوَّ
معنى يعرف. وسألته عن سعدان والمرجان فقال: لا أشك في أن هذه النون زائدة; 

وواضح أنه يعتمد في أحكامه على (38) .(("لأنه ليس في الكلام مثل فعلال إلا مضعفا
ول الألفاظ محفوظاته في اللغة، وهي محفوظات كانت تعينه على معرفته الدقيقة بأص

واشتقاقاتها واستقرائه لمثيلاتها، وكأن اللغة أسلمت له قيادها كي يحكم آراءه ويضبط 
 .ما يشاء من قواعد الصرف والنحو جميعا

وكان يسند دائما ما يستنبطه من القواعد والأحكام بالعلل التي تصور دقته في فقه 
ب من قديم، وفي ذلك يقول الأسرار اللغوية والتركيبية التي استقرت في دخائل العر 

الزبيدي: إنه "استنبط من علل النحو ما لم يستنبطه أحد وما لم يسبقه إلى مثله سابق" 
ولفت كثرة ما يورده في النحو من علل بعض معاصريه، فسأله: أعن العرب أخذت 
هذه العلل أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: "إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها 

ن لم ينقل ذلك عنها، واعتللت أنا بما  وعرفت مواقع كلامها وقام في عقولها علله، وا 
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ن تكن  عندي أنه علة لما عللته منه، فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست، وا 
 هناك علة له "أخرى" فمثلي في ذلك مثل رجل

حكيم دخل دارا محكمة البناء عجيبة النظام والأقسام، وقد صحت عنده حكمة بانيها 
لخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة، فكلما وقف هذا الرجل في با

الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا; لعلة كذا وكذا ... وجائز أن يكون 
الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون 

مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك، فإن  فعله لغير تلك العلة إلا أن ذلك
 .(39)سنح لغيري علة لما عللته من النحو هي أليق مما ذكرته للمعلول، فليأت بها(( 

 ـ قال الخليل ويقول الخليل وهذا قول الخليل 3
ل(، وقال يقول قولاا وقَوْلَةا ومقالاا ومقالة، والقول  -و –)ق  جاء في اللغة من مادة 

ل جمع قائل . وقال أبو الفتح عثمان  بن جني (40)والمقول، أيضاا: اللسان، والقُوَّ
هـ(: ")إنّ معنى قول( اين وجدت ، وكيف وقعت ومن تقدم بعض حروفها على 392)

بعضهم: "وأما القول فكيفما  ، وقال(41)بعض ، وتأخره عنه إنما هو للخفوف والحركة
دارت تصاريفه فهي تدل على السرعة والخفة ، ومنهم من يعبر عن هذا بالتقلقل 

 .والحركة
الْكَلَامُ عَلَى التَّرْتِيبِ،  :ذكر ابن منظور في لسان العرب في مادة )قول( : ))القَوْلو 

ا، تَقُولُ بِهِ اللِّسَانُ، تاَ قَالَ  وَهُوَ عِنْدَ المحقِّق كُلُّ لَفْظٍ  ،  يَقُولُ  قَالَ  :مًّا كَانَ أَو نَاقِصا قَولاا
سِيبَوَيْهِ: وَاعْلَمْ أَن قُلْتَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِنما وَقَعَتْ  قَالَ  مَقُول; وَالْفَاعِلُ قَائِل، وَالْمَفْعُولُ 

، يَعْنِي بِالْكَلَامِ ال عَلَى أَن تَحْكِي بِهَا مَا كَانَ كَلَاماا لاَ  جُمَل كَقَوْلِكَ زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ وَقَامَ قَوْلاا
زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ،  قَوْلِكَ  الألَفاظ الْمُفْرَدَةَ الَّتِي يُبْنَى الْكَلَامُ مِنْهَا كَزَيْدٍ مِنْ  بالقَوْل زَيْدٌ، وَيَعْنِي
فلَأن  قَوْلاا  اتِ وَالْآرَاءَ قَامَ عَمْرٌو، فأَما تَجوُّزهم فِي تَسْمِيَتِهِمْ الِاعْتِقَادَ  قَوْلِكَ  وَعَمْرٌو مِنْ 

ا  القَوْل بِالْقَوْلِ، أَو بِمَا يَقُومُ مَقَامَ  الِاعْتِقَادَ يخفَى فَلَا يُعْرَفُ إِلاَّ  مِنْ شَاهِدِ الْحَالِ، فَلَمَّ
عَلَيْهَا، كَمَا دَلِيلاا  القَوْل إِذ كَانَتْ سَبَباا لَهُ، وَكَانَ  قَوْلاا  سُمِّيَتْ  بالقَوْل كَانَتْ لَا تَظْهَرُ إِلا

وجات هذه  (42) دَلِيلاا عَلَيْهِ(( الْقَوْلُ  يسمَّى الشَّيْءَ بِاسْمِ غَيْرِهِ إِذا كَانَ مُلَابِساا لَهُ وَكَانَ 
المادة على لسان سيبويه بمواضع كثيرة ولا سيما عندما ينقل عن أستاذه الخليل ، قال 

رحمه الله: كَلّمَنِى يدُه فى يدى الرفع لا يكون غيره; لأن هذا  الخليل سيبويه : ))وقال
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رحمه الله: إن شئت جعلت: رجعت عودك في  الخليل وقال.لايكون من صفة الكلام
، أي رددت المال علي، كأنه قال: ثنيت  بَدْئك مفعولاا  بمنزلة قولك: رجعتَ المالَ علىَّ

رحمه الله: ألا ترى أنك تقول:  الخليل وقال سيبويه : ))قال (43) ((.عَوْدى على بَدْئى
ما رأيته يقول ذاك إلا زيد، وما ظننته يقوله إلا عمرو. فهذا يدلك على أنك إنما 

عل عبد الله موضعَ فعل كضربتُ وقتلت، ولكنه انتحيت على القول ولم ترد أن تج
نما يدل على ما في علمك  (44) ((.فعلٌ بمنزلة ليس يجيء لمعنى، وا 

ويكثر سيبويه بمنهجه التربوي والأخلاقي الفعل قال الخليل ويقول الخليل وهذا القول 
لم الخليل فهو ينسب كل معلومة تلقاها من الخليل إليه وهذا هو غاية الأمانة في الع

فلا ينسب شيئا ليس له بل ينسبه إلى صاحبه الأصلي فانظر إليه حين قال : وكان 
الخليل لا يجيز العطف على الضمير المرفوع مستترا أو ظاهرا متصلا، فلا يقال: 
"أفعل وعبد الله" ولا "فعلت وعبد الله"، بل لا بد في ذلك من توكيد الضمير أو الإتيان 

حابكم" و"يكتبونه ومن معهم" و"ما كتبنا ولا زملاؤنا". بفاصل مثل: "كنتم أنتم وأص
يقول سيبويه: ))وزعم الخليل أن هذا إنما قبح من قبل أن هذا الإضمار يبنى عليه 
نما  الفعل، فاستقبحوا أن يشرك المظهر مضمرا يغير الفعل عن حاله إذا بعد منه، وا 

ر فيه الفعل عن حاله حسنت شركته المنصوب "في مثل كلمته ومحمدا"; لأنه لا يغي
التي كان عليها قبل أن يضمر "أي: إن الضمير المنصوب ليس كالجزء من الفعل 
بخلاف ضمير الرفع"، فأشبه المظهر وصار منفصلا عندهم بمنزلة المظهر إذ كان 
الفعل لا يتغير عن حاله قبل أن تضمر فيه، وأما فعلت فإنهم قد غيروه عن حاله في 

اللام، فكرهوا أن يشرك المظهر مضمرا يبنى له الفعل غير  الإظهار، وأسكنت فيه
بنائه في الإظهار حتى صار "أي: ضمير الرفع" كأنه شيء في كلمة لا يفارقها كألف 
أعطيت، فإن نعتّه "يريد أكّدته" حسُن أن يشركه المظهر، وذلك قولك: "ذهبتَ أنت 

{ و }اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ{ وذلك وزيد"، وقال الله عز وجل: }فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ 
أنك لما وصفته "يريد: أكدته" حسن الكلام حيث طولته ووكدته. فأنت وأخواتها تقوي 
المضمر وتصير عوضا من السكون والتغيير ومن ترك العلامة في مثل: ضربَ، 

مْنَا{ حسن لمكان لا وقال الله عز وجل: }لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُ  نَا وَلا حَرَّ
"يريد: لوجود فاصل". ويمضي سيبويه فيقول: إنه لا يجوز العطف على المضمر 
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المجرور إلا بإعادة الخافض، فلا يجوز: مررت به ومحمد، بل لا بد من أن يقال: 
مررت به وبمحمد، وعلل لذلك بأن الضمير شبيه بالتنوين; لذلك لا يجوز العطف 

لو أُكِّد، فلا يجوز: مررت به هو ومحمد، وكأن اتصال الضمير المجرور عليه حتى 
بجارّه أشد من اتصال الفاعل المضمر بفعله. وعقب سيبويه على ذلك بأن هذا قول 

 (45) الخليل.

 

 ـ هذا تفسير الخليل 4
ظهار المعنى :لغة "التفسير قال   (46)التفسير هو  الكشف، والإبانة، والإيضاح، وا 

وقال الخليل بن  (47) (( وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرااتعالى: ))
أحمد  الفراهيدي :  ))التفسير: هو بيانٌ وتفصيلٌ للكِتاب، وفَسَره يفسِره فسراا، وفسَّره 

تفسيراا((
 المغطَّى((الفَسرُ: كَشفُ  هـ( : ))370)ت وقال أبو منصور الأزهري (48) 

الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيءٍ  (: ))فسر  وقال ابن فارس (49)
يضاحه، ومن ذلك الفَسْر، نظر  :والفَسْرُ والتَّفْسِرَة .فسَّرتُ الشيء وفَسَرتُه :يقال وا 
 .(50) (( الطبيب إلى الماء، وحكمه فيه
ر الشيء ))الفَسْرُ بمعنى: البيان، وفَسَ  وقال ابن منظور:

كشف  :والفَسْر أبانه، والتّفسِير مثله، :وفَسَّره  فسراا، )بالضم( )بالكسر(ويفسُره يفسِره
 (51)كشف المراد عن اللّفظ المشكِل(( :والتّفسِير المغطى،

فكل هذه المعاني تدور حول الإبانة والظهور وهو ما استعمله سيبويه بهذا المعنى 
ذه الخليل  حينما يفسر آية أو قضية لغوية ،و كان عندما يريد أن ينقل شيئا عن أستا

موقف الخليل من  القراءات القرآنية يتسم بالأناة والموضوعية ، فلم يطعن بها كما 
كان يفعل بعض النحاة الذين سبقوه ، بل راح يلتمس  لها وجها ويحتج بها في بعض 

ي تطالعنا في كتابه ، الاحيان ، وهو الذي اثر في سيبويه واوحى اليه بتلك الروح الت
ففي غير موضع من )الكتاب( نجد سيبويه يسأل شيخه الخليل عن بعض اساليب 
القرآن ، فيجيبه معللا ما فيها من ظواهر متخذا لها وجها مقبولا من وجوه الأعراب. 

وَمَا يُشْعِرُكُمْ من ذلك انه سأله عن كسر همزة)ان( في قراءة من قرأ قوله تعالى: ) 
. فقال له: )انما قال سبحانه وما يشعركم ، ثم ابتدأ (52)( إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ أَنَّهَا 
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فأوجب ، فقال انها اذا جاءت لا يؤمنون. ولو قال: وما يشعركم انها كانت عذرا 
.ثم عرض سيبويه لقراءة اهل المدينة بفتح الهمزة. فعللها الخليل بقوله: )هي (53)لهم

السوق أنك تشتري لنا شيئا أي لعلك. فكانه قال سبحانه : ) بمنزلة قول العرب: أئت 
 .( 54) لعلها اذا جاءت لا يؤمنون(

ــه تعــالى: )  ــة  وفــي موضــع آخــر ســأله عــن فــتح همــزة )أن( فــي قول ــتُكُمْ أُمَّ ــذِهِ أُمَّ إِنَّ هَ
.فقــال: انمــا هــو علــى حــذف الــلام ، كانــه قــال ســبحانه: )ولأن هــذه امــتكم (55)(  وَاحِــدَ   
. وهـــو فـــي كـــل ذلـــك يتخـــذ مـــن المعنـــى دلـــيلا لتـــرجيح القـــراءة واثبـــات (56) واحـــدة(امـــة 

 صحتها. 
ومن طريف تفسيراته ما ذكره سيبويه من أنه سأله عن قوله جـل وعـز: }قُـلْ أَفَغَيْـرَ اللَّـهِ 

بتــأمروني، تـَـأْمُرُونِّي أَعْبُــدُ أَيُّهَــا الْجَــاهِلُونَ{ ، فــإن ظــاهر العبــارة أن غيــر الله منصــوبة 
وفي ذلك فساد واضح في المعنـى، فأجابـه بـأن "غيـر" منصـوبة بأعبـد، وتـأمروني غيـر 
عامل فيها، كقولك: هو يقـول: ذاك بلغنـي، فبلغنـي لغـو، وكـذلك تـأمروني، وكأنـه قـال: 

  .(57) فيما تأمروني
الِ  دَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّ  .حِينَ(قال سيبويه : ))وسالت الخليل عن قوله عز وجل)فَأَصَّ

 :فقال :هذا كقول زهير
 ولا سابق شيئا اذا كان جائيا            بدالي اني لست مدرك ما مضى

فنما جروا هـذا ،لان الاول قـد يدخلـه البـاء ، فجـاؤوا بالثـاني وكـأنهم قـد اثبتـوا فـي الاول 
ني، الباء ، فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قـد يكـون جزمـا ولا فـاء فيـه تكلمـوا بالثـا

لقـد احـتج لصـحة القـراء ة بشـعر  .(58) (( وكأنهم قد جزموا قبله ، فعلى هذا توهموا هـذا
ـــــة الكريمـــــة عطف)أكن(المضـــــارع المجـــــزوم على)أصدق(المضـــــارع  ـــــر ، ففـــــي الآي زهي
المنصـــوب، وهـــو يشـــبه مـــا ورد فـــي البيـــت الشـــاهد حيـــث عطف)ســـابق(المجرور علـــى 

اي المعطــوف عليــه )مدرك(قــد يدخلــه  )مدرك(المنصـوب، وانمــا جروا)ســابق(الان الاول
فجـاؤوا بالثاني)سـابق(وكأنهم قـد اثبتـوا  . الباء كأنه في الاصل: لست بمدرك مـا مضـى

ـــه، وهـــذا مـــا ســـماه  ـــوهم انهـــم جزمـــوا مـــا قبل ـــاء فكـــذلك )وأكن(انمـــا جـــزم ت فـــي الاول الب
 .(59) .النحويون : العطف على التوهم
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:  )وسـألت الخليـل عـن قولـه جـل ذكـره:  واما المثـال الثـاني: ففـي قـول صـاحب سـيبويه
)حتــى اذا جــاؤوا وفتحــت ابوابهــا ( ايــن جوابهــا؟ وعــن قولــه جــل وعــلا ) ولــو يــرى الــذين 

 :ظلموا اذ يرون العذاب(ولو ترى اذ وقفوا على النار( فقال
ان العـرب قــد تتــرك فــي نثــل هــذا الخبـر الجــواب فــي كلامهــم ، لعلــم المخبــر لاي شــيء 

 .وضع هذا الكلام
 :زعم انه قد وجد في اشعار العرب )رب(لا جواب لها ، من ذلك قول الشماخو 

 كمشي النصارى في خفاف الارندج    وذويةٍ قفر تمشي نعامها
وهــذه القصــيدة التــي فيهــا هــذا البيــت لــم يجــيء فيهــا جــواب لــرب، لعلــم المخاطــب انــه 

 .(60)يريد: قطعتها، وما فيه هذا المعنى
 ـ قال الخليل وقال غيره 5

)غيـــر( اســــم ))مــــلازم لمضــــافة فــــي المعنــــى ، ويجــــوز أن يقطــــع عنهــــا لفظــــا إن فهــــم 
ـــاهر  (62)، ولا تتعـــرف بالإضـــافة ; لشـــدة إبهامهـــا  (61) المعنـــى(( ـــد الق ـــد أشـــار عب ، وق

الجرجاني إلى إفادتها معنى النفي بقولـه : )) )غيـري يفعـل ذلـك( ، علـى معنـى أنـي لا 
المغــــايرة، وأصــــلها أن تكــــون تفيــــد مغــــايرة مجرورهــــا كلمــــة )غيــــر( تفيــــد   (63) أفعلــــه((

لموصــوفها، أمــا ذاتــا أو صــفة. فالمغــايرة بالــذات نحــو )محمــدٌ غيــرُ إبــراهيم( و )مــررت 
برجــلٍ غيــر علــي(. فشــخي محمــد غيــرُ شــخي إبــراهيم، وكــذلك شــخي الرجــل الــذي 

 مررت به غير شخي علي.
وقــد اســتعملها ســيبويه  (64)فيهــا وهــي مــن مبتــدعات العربيــة لا تشــاركها اللغــات الســامية

فــي مواضــع مــن كتابــه عنـــدما يحــاور أســتاذه الخليــل بـــن أحمــد قــال أحــدهم : إذا قـــال 
ســيبويه بعــد قــول الخليــل: " وقــال غيــره " فإنّمــا يعنــى نفســه، لأنــه أجــلَّ الخليــل عــن أن 

 (65)يذكر نفسه معه

ن لـم يكـن يــتكلم  فكـان يقـول: جــاء علـى أن فعلـه معتـلٌّ  الخليـل قـال سـيبويه : ))وأمـا. وا 
 .قودٌ، فجاء كأن فعله على الأصل قالوا به، كما

ن لـم يســتعمل،  وجـاء اسـتحيت علــى حـاي مثــل بـاع، وفاعلــه حـاءٍ مثــل بـائعٍ مهمــوز، وا 
ـــــــــــذر ويـــــــــــدع، ولا يســـــــــــتعمل فعـــــــــــل. وهـــــــــــذا النحـــــــــــو كثيـــــــــــر  .كمـــــــــــا أنـــــــــــه يقـــــــــــال ي

نهــا تصــح فــي مهمــوز، مثــل عــاورٍ إذا أردت فــاعلا، ولا تعــل لأ غيــر والمســتعمل حــايٍ 



 32العدد ملحق ب /مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

- 927 - 

فعـــل نحـــو عـــور. وكـــذلك اســـتحيت أســـكنوا اليـــاء الأولـــى منهـــا كمـــا ســـكنت فـــي بعـــت، 
نمــا فعلــوا هــذا  وســكنت الثانيــة لأنهــا لام الفعــل، فحــذفت الأولــى لــئلا يلتقــي ســاكنان. وا 

 .حيث كثر في كلامهم
لما كثرت في كلامهم وكانتا ياءين حذفوها وألقـوا حركتهـا علـى الحـاء، كمـا  :غيره وقال

 (66) ((.لم يك ولا أدر :قالوا ألزموا يرى الحذف، وكما
وهكــذا وقــف ســيبويه مــع أســتاذه الخليــل وقــف التلميــذ المــأدب الــذي لايقــرن اســمه باســم 
استاذه الخليل احتراما وتقديرا لهذا الرجل الذي أكلت الدنيا بعلمه وكتبـه وهـو فـي خـي 

 رحم الله تعالى روح الخليل بن أحمد وتلميذه النابه سيبويه  (67)لا يشعر به
 

 الخاتمة
ـ شكلت آراء الخليل بن أحمد معظم مادة كتاب سيبويه.وهذا دليل على تأثر سيبويه 1

 بأستاذه الخليل.
ـ استعمل سيبويه الفعل )زعم( مع أستاذه الخليل في حواراته بمعناه الثاني الذي هو 2

 يس المعنى الأول بمعنى )اتهم وظن وأخطأ(رأى وتكفل وتزعم ول
ـ  كان سيبويه مؤدبا جدا في حواره مع أستاذه الخليل فلم يأنف أن يذكره باسمه أ 3

 ويقول سألت الخليل أو سألته .
 ـكان سيبويه أمينا في النقل عن أستاذه الخليل بن أحمد الفراهيدي4
 رن اسمه مع اسم أستاذه .ـ بلغ من احترام سيبويه لأستاذه الخليل أنه لم يق5
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. وفيـــــات 341  ي 1. أنبـــــاه الـــــرواة   ج 56(  ينظــــر ترجمتـــــه فـــــي نـــــور القـــــبس   ي 1)
 .72  ي 11. معجم الأدباء   ج 15  ي 2الأعيان   ج

 ( المزهر  النوع الأول المسألة السادسة عشر . 2)
 . 27. ومراتب النحويين   ي  31(  أخبار النحويين البصريين   ي  3)
 .. 70  ي  11(  البداية والنهاية   ج  4)
 (  المزهر النوع الرابع والأربعون. 5)
 (  المزهر النوع الرابع والأربعون. 6)
. وفيــــات 341ي 1. انبــــاه الــــرواة   ج 51(  ينظــــر طبقــــات النحــــويين واللغــــويين   ي 7)

 . 19ـ  18  ي 2الاعيان   ج
 .64(  ينظر : النحو العربي مذاهبه وتيسيره :  8)
 . 251ـ  248تاريخ النحو   ي(  ينظر المفصل في  9)
ـــات النحـــويين واللغـــويين  10) ـــاء 66(  ترجمـــة فـــي طبق ـــاء 38، ونزهـــة الالب  6، معجـــم الادب
 .69والنحو العربي مذاهبه وتيسيره :  .229  2، وبغية الوعاة 346ـ2، انباه الرواة80 
 .70والنحو العربي مذاهبه وتيسيره :  .67(  طبقات النحويين واللغويين 11)
 .70والنحو العربي مذاهبه وتيسيره : . 348،290،291(  الكتاب 12)
 .70(  ينظر : النحو العربي مذاهبه وتيسيره :  13)
ــــ 358  2(  إنبــــاه الــــرواة  14) والنحــــو .فمــــا بعــــدها 69،وطبقــــات النحــــويين واللغــــويين 359ـ

 .72العربي مذاهبه وتيسيره : 
 .72(  والنحو العربي مذاهبه وتيسيره :  15)
 .72والنحو العربي مذاهبه وتيسيره :  .348  2وانباه الرواة  39نزهة الالباء،(   16)
والنحــو العربــي مذاهبــه وتيســيره : .358  2والانبــاه  72(  طبقــات النحــويين واللغــويين  17)

73. 
 .73(  النحو العربي مذاهبه وتيسيره :  18)
 .73(  النحو العربي مذاهبه وتيسيره :  19)
 .73العربي مذاهبه وتيسيره :  (  ينظر : النحو 20)
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 .11ـ10 3(  معجم مقاييس اللغة :  21)
 .384 3(  كتاب سيبويه  :  22)
 .620 3(  كتاب سيبويه  :  23)
 .1942: 5(  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :  24)
 .116 2(  كتاب سيبويه  :  25)
 .221 2(  كتاب سيبويه  :  26)
 . 132  2( يُنظر: المقتضب: 27)
 .  142  2( كشاف اصطلاحات الفنون: 28)
 101 2(  كتاب سيبويه  :  29)
 .41 2(  كتاب سيبويه  :  30)
 . 132  2( المقتضب: 31)
 . 170  2، الأصول في النحو: 132  2( يُنظر: المقتضب: 32)
 .319ـ318 11(  لسان العرب : 33)
 .329  4(  كتاب سيبويه  :  34)
 .410 3(  كتاب سيبويه  :  35)
 43و المدارس النحوية )د شوقي ضيف( 462  1الكتاب   (  36)
 44و المدارس النحوية )د شوقي ضيف( 462  1الكتاب  (   37)
 48و المدارس النحوية )د شوقي ضيف( 11 2الكتاب  (   38)
 49و المدارس النحوية )د شوقي ضيف( 65الإيضاح في علل النحو للزجاجي :  (   39)
   قول.556(  ينظر: مختار الصحاح  40)
 .5 1(  ينظر: الخصائي  41)
 .572 11(  لسان العرب :  42)
 .395 1(  كتاب سيبويه  :  43)
 .314 2(  كتاب سيبويه  :  44)
 51و المدارس النحوية )د شوقي ضيف(  382ـ378  2الكتاب  (   45)
( حرف السين، الثلاثي الصحيح، باب السـين والـراء والفـاء، 247  7يُنظر: العين ) (   46)

(، 504  4( أبـواب السـين والـراء، ومقـاييس اللغـة، )283  12مادة )فسر(، وتهذيب اللغـة، )
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(، فصــل 55  5كتــاب الفــاء، بــاب الفــاء والســين ومــا يثلثهمــا، مــادة )فســر(، ولســان العــرب، )
 .الفاء مادة )فسر(

 .33سورة الفرقان:  (   47)
ب السـين والـراء والفـاء، مـادة (، حرف السـين، الثلاثـي الصـحيح، بـا247  7العين ) (   48)

 .)فسر(
 .(، أبواب السين والراء، مادة )فسر(283  12تهذيب اللغة ) (   49)
 .(، كتاب الفاء، باب الفاء والسين وما يثلثهما، مادة )فسر(504  4مقاييس اللغة ) (   50)
 .(، فصل الفاء، مادة )فسر(55  5لسان العرب ) (   51)
 . 109( الإنعام    52)
 . 123  ي 3الكتاب   ج  ( 53)
 . 123  ي 3( المصدر نفسه   ج 54)
 . 92( الانبياء    55)
 . 126  ي 3(  الكتاب   ج 56)
 46و المدارس النحوية )د شوقي ضيف( 100  3الكتاب  (   57)
 66وينظر النحو العربي مذاهبه وتيسيره :  .101ـ100ـ3الكتاب  (   58)
 66وتيسيره : ينظر النحو العربي مذاهبه  (   59)
 67، وينظر النحو العربي مذاهبه وتيسيره : 101ـ100 3كتاب سيبويه  (   60)
 . 157 1( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : 61)
 .158 1( ينظر : المصدر نفسه : 62)
 .139( دلائل الإعجاز : 63)
 99التطور النحوي  ( 64)
 .7ـ6 1(  كتاب سيبويه:  65)
 .399  4(  كتاب سيبويه:  66)
 .63و النحو العربي مذاهبه وتيسيره : .182  4(  معجم الادباء  67)
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم .

هـــــ ( . تحقيــــق  368أخبــــار النحــــويين البصــــريين .  ابــــو ســــعيد الســــيرافي  ) ت  -1
فـــــــريتس كرنكـــــــو . معهـــــــد المباحـــــــث الشـــــــرقية بـــــــالجزائر . خزانـــــــة الكتـــــــب العربيـــــــة .          

 . 1936بيروت 
هــ ( تحقيـق .د. عبـد  316الأصول في النحو . ابـو بكـر محمـد بـن السـراج ) ت  -2

 . 1987. مؤسسة الرسالة . بيروت  2الحسين الفتلي .ط
هــ  646أنباه الرواة على أنباه النحاة . جمال الدين علي بن يوسـف القفطـي ) ت  -3

للكتــــــــاب .          ( . تحقيــــــــق محمــــــــد أبــــــــو الفضــــــــل إبــــــــراهيم . الهيئــــــــة المصــــــــرية العامــــــــة 
 . 1973ــ  1955القاهرة . 

هــــ ( . تحقيـــق .د. مـــازن مبـــارك  340الإيضـــاح فـــي علـــل النحـــو للزجـــاجي ) ت  -4
 . 1986الفائس . بيروت 

 774البداية والنهاية . ابـن كثيـر عمـاد الـدين أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر ) ت  -5
 ـ (ه 1358هـ ــ  1351)  1هـ ( مطبعة السعادة . القاهرة . ط

بغية الوعاة للسيوطي . تحقيق محمـد ابـو الفضـل إبـراهيم . مطبعـة البـابي الحلبـي  -6
1965  

التطــور النحــوي . لبراجســتراس . صــححه وعلــق عليــه .د. رمضــان عبــد التــواب .  -7
 . 1982مكتبة الخانجي . القاهرة 

هـــ ( . تحقيــق  370تهــذيب اللغــة . ابــو منصــور محمــد بــن احمــد الازهــري ) ت  -8
 . 1964م هارون . دار القومية العربية . للطباعة . مصر عبد السلا

هــ ( . تحقيـق محمـد علـي النجـار  392الخصائي . ابن جني . ابو الفـتح ) ت  -9
 . دار الكتاب العربي . بيروت .د : ت .

ـــرحمن الجرجـــاني                       -10 ـــاهر بـــن عبـــد ال ـــم المعـــاني . عبـــد الق دلائـــل الاعجـــاز فـــي عل
. تحقيـــق .د. عبـــد الحميـــد هنـــداوي . دار الكتـــب العلميـــة . بيـــروت . هــــ (  471) ت 

 . 2001.  1ط
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الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة ، أبــو نصــر حمــاد الجــوهري تحقيــق أحمــد  -11
 عبد الغفور عطار )دت(.

طبقــات النحـــويين واللغــويين . ابـــو بكـــر محمــد بـــن الحســن الزبيـــدي الاندلســـي .  -12
 . دار المعارف مصر . 2. طتحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 

هـــ ( تحقيــق .  175العــين . ابــو عبــد الــرحمن الخليــل بــن احمــد الفراهيــدي ) ت  -13
د. مهدي المخزومـي وابـراهيم السـامرائي . طباعـة ونشـر دار الشـؤون الثقافيـة العامـة ) 

  1986آفاق عربية ( . دار الحرية للطباعة بغداد 
هــ ( . تحقيـق  180بن قنبـر ) ت  الكتاب . سيبويه . ابو بشر عمر بن عثمان -14

 م . 1977عبد السلام محمد هارون . الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة 
كشاف اصطلاحات الفنون محمد بن علـي ابـن القاضـي محمـد حامـد بـن محمّـد  -15

هـــ( تحقيــق: د. علــي دحروجالناشــر: 1158صــابر الفــاروقي الحنفــي التهــانوي )ت بعــد 
 .م1996 -بيروت الطبعة: الأولى  -مكتبة لبنان ناشرون 

هــــ ( .  711لســان العـــرب . لابـــن منظـــور جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم ) ت  -16
 الدار المصرية للتأليف والترجمة . القاهرة .

مختــار الصــحاح المؤلــف: زيــن الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد  -17
ـــرازي )ت  ـــادر الحنفـــي ال حمـــد الناشـــر: المكتبـــة هــــ( المحقـــق: يوســـف الشـــيخ م666الق

 م1999هـ   1420الدار النموذجية، بيروت   صيدا الطبعة: الخامسة،  -العصرية 
المدارس النحوية الدكتور شـوقي عبـد السـلام ضـيف الشـهير بشـوقي ضـيف )ت  -18

 هـ(الناشر: دار المعارف1426
هـ ( تحقيق محمـد ابـو الفضـل  351مراتب اللنحويين . ابو الطيب اللغوي ) ت  -19
 م . 1974هيم . الكويت ابرا
المزهـر فـي علـوم اللغـة وانواعهـا . جــلال الـدين السـيوطي . تحقيـق محمـد احمــد  -20

جاد المولى . علي محمد البجاوي . محمد ابـو الفضـل ابـراهيم . مطبعـة عيسـى البـابي 
 الحلبي .
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هـــ ( . دار المــأمون مطبعــة عيســى  626معجــم الأدبــاء . يــاقوت الحمــوي ) ت  -21
 . 1936ــ  1355 البابي الحلبي .

هـــ ( . تحقيــق  395معجــم مقــاييس اللغــة لابــي الحســين احمــد بــن فــارس ) ت  -22
 عبد السلام هارون . دار الكتب العلمية ايران . قم .

مغنـــي اللبيـــب عـــن كتـــب الاعاريـــب . لابـــن هشـــام الانصـــاري . مطبعـــة عيســـى  -23
 البابي الحلبي .

اني . مؤسسـة الرسـالة . المفصل في تاريخ النحو العربي . د. محمـد خيـر الحلـو  -24
 . 1979.  1بيروت ط

المقتضب . لابي العباس المبرد . تحقيق محمد عبـد الخـالق . المجلـس الاعلـى  -25
 . 1966ــ  1386للشؤون الاسلامية . القاهرة 

النحـــو العربـــي مذهابـــه وتيســـيرة الـــدكتور مجهـــد جيجـــان الـــدليمي والـــدكتور عائـــد  -26
 .1992الي والبحث العلمي كريم علوان الحريزي وزارة التعليم الع

نزهــة الالبــاء فــي طبقــات الادبــاء . الانبــاري .ابــو البركــات . تحقيــق د. ابــراهيم  -27
 م . 1970.  2السامرائي . مكتبة الاندلس . بغداد . ط

 هـ . 1384نور القبس . اليغموري . دار الكتب .  -28
بن وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان . ابو العباس شمس الدين . احمد  -29

هـ ( . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . الناشر  681محمد بن خلكان ) ت 
 .1948مكتبة النهضة المصرية . مطبعة السعادة . مصر 
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